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ترجمة وتحرير نون بوست

كبر معقل للأمريكيين العرب في يارة المبرمجة لجو بايدن لمدينة ديترويت، أ بمحض الصدفة تزامنت الز
الولايات المتحدة، مع ذروة التصعيد في الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ويبدو أن رؤية الموكب الرئاسي وهو يمر يوم الثلاثاء قرب تجمع احتجاجي يرفع الأعلام الفلسطينية،
ورؤيــة بايــدن نفســه في خضــم نقــاش ســاخن مــع رشيــدة طليــب أول امــرأة فلســطينية تنتخــب في
الكونغرس، بينما كان الرئيس وهذه النائبة يقفان على مد مطار ديترويت، هما مشهدان يعبران

بكل قوة عن التغيرات السريعة التي هي بصدد التشكل في السياسة الأمريكية.

ـــه ســـيواصل مـــا أســـماها ـــدن إن ـــوم الجمعـــة، قـــال باي ـــار ي ـــه بوقـــف إطلاق الن وفي معـــرض ترحيب
كيــده طيلــة  يومــا مــن القصــف والصــواريخ وســفك “الدبلوماســية الهادئــة والحثيثــة”. إلا أن تأ
الــدماء علــى الحــق الإسرائيلــي في الــدفاع عــن النفــس، وامتنــاعه عــن المطالبــة بوقــف إطلاق النــار أو
الانضمام إلى بيان دولي في هذا الشأن، هي مواقف كلفته خسائر سياسية في كل دائرة انتخابية كانت

حاسمة في فوزه بالانتخابات.
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وعلى عديد الأصعدة، كان بايدن يسير على خطى من سبقوه من الرؤساء الأمريكيين، إلا أن الكلفة
السياسية لهذه المواقف باتت الآن أعظم مما كانت عليه قبل سنوات قليلة، أي قبل وصول جيل
جديـد مـن الـديمقراطيين مـن أمثـال رشيـدة طليـب إلى الكـونغرس، وقبـل تنـامي الارتبـاط بين حركـة

حياة السود مهمة والفلسطينيين.

إذ أن نفس التحالف الواسع الذي أنقذ جو بايدن في الانتخابات التمهيدية، ثم ساعده على الفوز في
ــدة ــد مسان ــا أمــام تقالي ــة تخلــق توازن ــة قوي ــاضي، قــد يتحــول الآن إلى كتل ــوفمبر الم ــاني/ ن ــن الث تشري
“إسرائيـل” داخـل الحـزب الـديمقراطي. ويقـول عبـد السـيد عـالم الأوبئـة والمفـوض السـابق للصـحة في
ديترويت والمرشح لمنصب الحاكم، والذي خاطب الحشود أثناء الاحتجاجات في مدينة ميشيغن يوم
الثلاثاء: “نحن في لحظة تحول عميق داخل المجتمع بشكل عام، والأحداث بصدد التحرك بشكل

سريع جدا، وأحيانا نحتاج إلى لحظات مثل هذه لاستيعاب حجم التغيير الذي وقع.”

“إن جو بايدن كان على مدى مسيرته السياسية بارعا جدا في قراءة التغيرات والمزاج العام، وأنا آمل
أنه بصدد ملاحظة حقيقة أن القواعد في الحزب تغير موقفها بشأن هذه القضية.”

هنالك مفردات جديدة دخلت النقاش الأمريكي حول “إسرائيل” وفلسطين

وفي حشـد آخـر يـوم الثلاثـاء تحـدث روبـن تيلـوشكين، الناشـط اليهـودي الأسـود والمسـؤول في منظمـة
الصـــوت اليهـــودي للسلام، قـــائلا” إن حركـــة حيـــاة الســـود مهمـــة عـــززت تحالفـــا بين الفلســـطينيين

والأفارقة الأمريكيين.”

وقـال: “النـاس بصـدد التواصـل في الشـوا، والتواصـل علـى شبكـة الإنترنـت، وهكـذا تتعمـق وتتعـزز
مشاعر التضامن الموجودة سلفا، وإلى جانب ذلك فإن الكثيرين من الناس الذين كانوا غير مهتمين

كثر اهتماما بالسياسة.” أصبحوا الآن أ

كما أشار تيلوشكين إلى تأثير الاحتجاجات التي وقعت في مدينة فيرغسون في ، حين اكتشف
حينها أن نفس القنابل المسيلة للدموع الأمريكية الصنع كان يتم إطلاقها على المتظاهرين السود في

ولاية ميزوري وعلى الفلسطينيين في الضفة الغربية.

يــدات للمتظــاهرين في مدينــة “حينهــا كــان الفلســطينيون يظهــرون تضــامنهم مــن خلال إرســال التغر
فيرغسون، لشرح كيفية التعامل مع قنابل الغاز. وهكذا نشأ رابط حقيقي بينهم.”

يشــار إلى أن هنالــك مفــردات جديــدة دخلــت النقــاش الأمريــكي حــول “إسرائيــل” وفلســطين، وعلــى
يرا في الشهر الماضي، وصف فيه وجه الخصوص منذ أن نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقر
الوضع القائم على أنه نظام فصل عنصري، وهو وصف ترددت أصداؤه داخل أرجاء مجلس النواب

ية على لسان المذيع الكندي علي فيلشي. الأمريكي، وفي محطة MSNBC الإخبار



بنفس الشكل فإن مركز الثقل داخل الحزب الديمقراطي لا يزال متعاطفا مع
مقاربة بايدن الحالية

كمـا قـال إدوارد أحمـد ميتشـل، نـائب المـدير التنفيـذي في مجلـس العلاقـات الأمريكيـة الإسلاميـة: “إن
هذا تغيير جذري. في العادة كنت تخاطر بخسارة وظيفتك عندما ترفع صوتك مدافعا عن الحقوق

الفلسطينية.”

ياء بيلا حديد وجيجي حديد اللتين ولدا أبوهما في فلسطين، استخدمتا منصات كما أن عارضتي الأز
التواصـل الاجتمـاعي حيـث يتابعهمـا  مليـون مسـتخدم، لتسـليط الضـوء علـى معانـاة النـاس في

غزة والضفة الغربية.

ويرى صالح بوكر رئيس مركز السياسات الدولية أن “هذا الحراك السياسي ظل يتشكل منذ عقود.
يـة، ولكنـني أعتقـد أننـا علـى وشـك أن ومـن الصـعب إصـدار توقعـات أو قـراءة دقيقـة للأحـداث الجار

نشهد منعرجا يؤدي إلى تغيير إطار النقاش بالكامل.”

كما ترى بيث ميلر الناشطة في منظمة الصوت اليهودي للسلام، أن “هذه الفكرة المتمثلة في أن تكون
تقدميا في كل شيء باستثناء موقفك من فلسطين، هي الآن بصدد التداعي. والناس يفهمون أنه لا

وجود لشيء اسمه آراء تقدمية في كل المسائل باستثناء فلسطين.”

يجب أن يتغير الحوار قبل أن تتغير السياسة. وفي الوقت الحالي نحن نشهد
يا في الحوارات الدائرة حول فلسطين تغييرا جذر

ولا يزال تعاطف الرأي العام الأمريكي يصب في معظمه لصالح الإسرائيليين عوضا عن الفلسطينيين،
حيـــث أن اســـتطلاعا للـــرأي أجرتـــه مؤســـسة غـــالوب في آذار/ مـــارس أظهـــر أن  بالمائـــة يسانـــدون
“إسرائيل”، فيما يساند  بالمائة فلسطين. ورغم ذلك فإن هذه الأرقام تعكس تغيرا مستمرا في
الآراء خلال الأعــوام الأخــيرة لفائــدة الفلســطينيين، إضافــة إلى أن هــذا الاســتطلاع أجــري قبــل انــدلاع

أحداث العنف الأخيرة.

وبنفس الشكل فإن مركز الثقل داخل الحزب الديمقراطي لا يزال متعاطفا مع مقاربة بايدن الحالية،
إلا أن اتجاهـات التغيـير كلهـا تعـارض دعـم “إسرائيـل” المطلـق الـذي مثـل أهـم ملامـح سـياسة بايـدن

خلال مسيرته.

وكعلامــة تن بمــا قــد يحصــل في المســتقبل، يشــير التقــدميون إلى حــدث الإطاحــة بالنــائب اليهــودي
المخــضرم إيليــوت إنغــل، رئيــس مجلــس العلاقــات الخارجيــة في مجلــس النــواب والمعــروف بمسانــدته
لــــ”إسرائيل”، بعــد أن خسر أمــام الــوجه الجديــد جمــال بومــان خلال انتخابــات التمهيديــة للحــزب



الـديمقراطي في تمـوز/ يوليـو المـاضي. ومنـذ ذلـك التـاريخ يسانـد جمـال مقـترح قـانون لتنظيـم الـدعم
العسكري الأمريكي لـ”إسرائيل”.

ويقول ميتشيل: “يجب أن يتغير الحوار قبل أن تتغير السياسة. وفي الوقت الحالي نحن نشهد تغييرا
يا في الحوارات الدائرة حول فلسطين.” جذر

المصدر: الغارديان
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